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يــا تشكــل نمــوذج جديــد مــن التنظيــم الاجتمــاعي. المنطقــة الــتي تشهــد المنــاطق الكرديــة شمــال سور
ــا، ــا تاريخي ــراد وطن ــبره الأك تُعرف باســم “روجافــا”، تضــم ثلاث مقاطعــات في الجــزء الغــربي ممــا يعت
يا والعراق وتركيا، وفيما يتعلق بالمساواة الاجتماعية والتعددية العرقية المنقسم الآن بين إيران وسور

ومناهضة الطائفية، يحتل الإقليم موقع الصدارة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنهوض بالمرأة.

بــدأ اهتمــام الــرأي العــام الغــربي في التحــول نحــو “روجافــا” في عــامي  و، وذلــك عنــدما
لعبــت ميلشيــات الإقليــم – وحــدات حمايــة الشعــب (YPG) ووحــدات حمايــة المــرأة (YPJ) – دورًا
يا، وقد علّق المراقبون على سمتين رئيسيين رئيسيًا في الإطاحة بداعش في مدينة كوباني شمال سور
ية للتنظيم: أولاً: النجاح في صد داعش، عندما فشلت قوات الأمن العراقية وقوات المعارضة السور

المدعومين من أمريكا في هزيمتها، وثانيًا: الدور البارز للمقاتلات الإناث في صفوفه.

منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح وجود مقاتلات من الإناث جزءًا من الصراعات المسلحة في جميع
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أنحاء العالم، لكن معظم الجماعات المسلحة اهتمت بتجنيد الإناث لحاجتها إلى جنود وليس لرغبتها
يا وتركيا. كراد سور في تمكين المرأة، والقليل منهم يعطون الأولية لتحقيق المساواة للمرأة مثل أ

ــه يحــدد رؤيــة ــرأة في القتــال فقــط، بــل إن ــركيز الأكــراد في روجافــا علــى دور الم ومــع ذلــك، فلا يقتصر ت
يا، فحوالي % من أي هيئة حكومية أو مجتمع مدني، يجب أن تكون مجتمعية أوسع لأكراد سور
ية والمشاريع الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني يشارك في من الإناث، وبالمثل، فجميع الأجهزة الإدار
رئاســتها الذكــور والإنــاث، وبــالرغم مــن أن حــزب الاتحــاد الــديموقراطي (PYD) هــو المهيمــن في إقليــم
روجافــا ويشكــل الأكــراد غالبيــة أعضــائه، إلا أن الورجافــا تعتــبر موطنًــا للعديــد مــن الأحــزاب والأعــراق
السياسـية الأخـرى، فهـي المجتمـع الوحيـد في المنطقـة الـذي يعتمـد علـى قـوة سـكانه بالكامـل، فكيـف

تمكنت النساء من الحصول على هذا القدر من السلطة في قلب حرب البقاء؟

استثناء إقليمي

بدأت القصة في تركيا عام ، عندما تم تأسيس حزب العمال الكردستاني (PKK) للنضال من
أجل إقامة دولة كردية مستقلة، وفي سنوات التمرد الأولى ضد الحكومة التركية، كان معظم مقاتلي
الحزب من الذكور، لكن الأمر تغير في التسعينات عندما ظهرت مقاومة مدنية كردية واسعة في المدن
التركيـة، وبـدأ النشطـاء الأكـراد في الضغـط مـن أجـل التمثيـل البرلمـاني مـن خلال حـزب العمـل الشعـبي
(HEP)، وفي جميــع المســاعي، لعبــت النســاء دورًا قياديًــا، فمــا زالــت ليلــى زانــا عضــو ســابق في حــزب

العمل الشعبي، تخدم في البرلمان التركي.

بحلول عام ، ووفقًا للصحفية أليزا ماركوس، أصبح ثلث أعضاء حزب العمال الكردستاني من
النساء، وتم تجنيد العديد منهن عن طريق “سكينة جانسيز” أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، وفي
عام ؛ قام حزب العمال بتشكيل جيش نسائي والذي يُسمى الآن (YJA-Star) وكان واضحًا
أن هـذا الجيـش سـيكون بمثابـة نمـوذج لجميـع المنظمـات النسائيـة الأخـرى في الاقتصـاد والمؤسـسات
الاجتماعية وحتى المجالات الثقافية، وكان هذا الجيش قد جاء تحطيمًا لواقع المرأة خاصة في المناطق
الريفية، حيث كان خضوع المرأة – من خلال الممارسات الكارهة للنساء فيما يُسمى بجرائم الشرف
والإكراه على العزلة وزواج الأطفال – هو الوضع السائد لفترة طويلة، فبالنسبة للعديد من النساء
الكرديات، ترك الأسرة والانضمام لجماعة متمردة يعد تحطيمًا للتقاليد الأبوية، وهكذا قامت النساء

ير المرأة في المجتمع الكردي كله. المقاتلات بقيادة حركة تحر

ية، كان بعض قادة روجافا مثل صالح مسلم، أعضاءً في حزب العمال الكردستاني ومن أصول سور
وكانت المبادئ التي تم تنفيذها في الإقليم قد تم اختبارها أولاً في تركيا، ومنذ تأسيس حزب الاتحاد
 ير المرأة جزءًا رئيسيًا من برنامج الحزب، وقام الحزب عام الديموقراطي عام ، كان تحر
بإنشــاء “Yekitiya Star” (الجيــش النســائي)، وفي عــام  بعــد أن قــام الرئيــس الســوري بشــار
كثر استقلالاً وفاعلية، يا، أصبحت أقاليم روجافا أ الأسد بسحب قواته من جزء كبير من شمال سور
كـبر، وجعلـوا الـدفاع عـن المـرأة جـزءًا لا يتجـزأ مـن وبـدأ أعضـاء الحـزب مـن الإنـاث في العمـل بنشـاط أ
حربهم ضد داعش، وسرعان ما بدأ التنظيم في تجنيد أعضاء جدد من مجموعات عرقية أخرى مثل:

الآشوريين والعرب واليزيديين.



يا مقاتلو التنظيم في كوباني، سور

وكـان التنظيـم النسـائي – الـذي غـير اسـمه إلى “Kongreya-Star” في وقـت مبكـر مـن هـذا العـام –
قــد وصــف نفســه بأنــه المظلــة التنظيميــة لحركــة نســاء روجافــا، وعلــى الصــعيد المحلــي يضــم التنظيــم
العديـد مـن المنظمـات مثـل: بلـديات المـرأة والـتي يعمـل بـالتوزاي مـع بلـديات مختلطـة مـن الجنسين،
وتدير أمورًا مثل توزيع الطاقة واستخدام المجال العام، وتركز بلديات المرأة على العنف المنزلي والزواج
القسري والبرامـج الصـحية والاقتصاديـة للمـرأة، وفي بعـض القضايـا الأخـرى قـد تتفـوق بلـديات المـرأة

على نظائرها من البلديات مختلطة الجنس.

أما اللجان العليا في التنظيم فتقوم بإدارة خمسة مجالات: التعليم – خاصة تعليم الكبار وفصول
محــو الأميــة -، والصــحة العامــة – بمــا في ذلــك عيــادات خاصــة للنســاء -، والاقتصــاد – بمــا في ذلــك
إدارة التعاونيــات -، وحــل النزاعــات المجتمعيــة – والــتي تشمــل الوساطــة وإدارة مراكــز إيــواء ضحايــا
العنف المنزلي -، والدفاع عن المواطن – وهو الأمر المحوري في برنامج الحزب خاصة التنظيم النسائي -

.

هنــاك ثلاث قــوى دفــاع نسائيــة في روجافــا: “YPJ” والــتي تقاتــل الأعــداء الخــارجيين مثــل داعــش،
وقوات الأمن المحلية، وقوات الدفاع المدنية المرتبطة بالبلديات والتي تتعامل مع أمن الأحياء السكنية

بما في ذلك حالات العنف ضد المرأة.

الاستقلال والديموقراطية

يــة، جــزءًا أساســيًا مــن عمليــة تحــول واســعة في يعتــبر تصاعــد النفــوذ النســائي في كردســتان السور



يا وتركيا عن القومية، كراد سور كراد العراق، ابتعد أ يا وتركيا، وعلى عكس أ السياسات الكردية في سور
ويسعون بدلاً من ذلك نحو حكم ذاتي محلي في ظل نظام فيدرالي، وفكرتهم على المدى البعيد هي
تــأمين دســتور ديمــوقراطي لا مركــزي ينــص علــى حكــم ذاتي محلــي واســع النطــاق ويحمــي حقــوق
الإنسان، هذا التحول يتم بالتوازي مع التطور الأيدولوجي لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون

عبدالله أوجلان، وهو مقاتل سابق ويدافع الآن عما أسماه نظام كونفدرالي ديموقراطي.

وفي ضوء الإضرابات الحالية في المنطقة، تبدو رؤية روجافا لمجتمع ديموقراطي نسوي أمرًا غير واقعي،
يـا، ظهـرت محدوديـة القـدرة الدبلوماسـية علـى فبعـد فشـل مفاوضـات إنهـاء الحـرب الأهليـة في سور
إنهاء الصراعات التي أججتها أطراف غير حكومية وتم تمويلها عن طريق قوى خارجية، وفي العقود
الأخيرة كان هناك القليل من النماذج السياسية في المناطق الكردستانية والتي تقدم وعودًا بالسلام

والمساواة تحت ما يسميه الأكراد الحكم الذاتي الديموقراطي.

يا كحليف قصير المدى، ورغم دعمها العسكري إلا كراد سور وحتى الآن تتعامل الولايات المتحدة مع أ
أنهـــا لم تقـــدم لهـــم دعمًـــا اقتصاديًـــا أو سياســـيًا في العلـــن، فلـــم تصرّ واشنطـــن علـــى مشـــاركتهم في
يا، ويعد ذلك نهجًا خاطئًا، فمنذ التسعينات، أظهرت الولايات محادثات جنيف لإنهاء الحرب في سور
المتحدة نفسها كمدافع عن حقوق النساء والأقليات الجنسية، وبينما يمارس الأكراد السوريون شكلاً
من أشكال الديموقراطية التي تعني بالمساواة بين الجنسين وتعارض المفاهيم الصفرية في الحقوق
الوطنية القومية، ونظرًا لالتزاماتها المعلنة، ينبغي على الولايات  المتحدة أن تكون مستعدة لدعم تلك

الأهداف.
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